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  الجبھة الشعبیة والعملیات الخارجیة

  
  " 2 كتاب الھدف مناقشات" 

  
، وكان الكتاب الأول الذي صدر في مطلع نیسان الماضي قد عرض  ھذا ھو العدد الثاني من كتاب "الھدف"

  الخطوط العریضة لفكر الجبھة الشعبیة العسكري .
رجیة" التي تعتمدھا الجبھة الشعبیة كجزء من ویتناول ھذا الكتیب موضوعاً مھماً ھو موضوع "العملیات الخا

ً في  ، استراتیجیتھا في مطاردة العدو وضربھ في كل مكان وكان ھذا النوع من النشاط قد أثار جدلاً واسعا
ثم تعدى إطار"العملیات الخارجیة" في الحدیث عن العملیات  ، أوساط المھتمین بشؤون المقاومة الفلسطینیة

 . ریالیة في الوطن العربيالح الامبالتي تستھدف ضرب المص
  

تشكل مجموعھا وجھة نظر واحدة  ، في الأبحاث التالیة في ھذا الكتاب تناول لھذه المواضیع من زوایا مختلفة
ومتماسكة ھي خلفیة القرار الذي اتخذتھ الجبھة الشعبیة في ھذا الصدد وتمسكت بھ وأعلنت عزمھا على 

  المضي في تنفیذه .
  

  "الھدف
  
  
  

 : مقدمة  
  

وھو الیوم الذي تم فیھ بدء تنفیذ أول عملیة عسكریة  ، 1968منذ الثالث والعشرین من شھر تموز عام         
وذلك السیطرة على  ، دف العدو الاسرائیلي خارج الأرض الفلسطینیة والعربیة المحتلةھللجبھة الشعبیة ضد أ

اً بعملیتي الھجوم ر اتجاھھا على مطار الجزائر مروریمن مطار روما وتغی 707"  بوینغ " طائرة شركة العال
ماركس وستبنسر إلى عملیات العبوات الناسفة والحارقة في محلات على طائرة العال في مطاري أثینا وزیورخ 

"  زیم " ومخزن مؤسسة سیلفر ریدجرز الصھیونیة إلى وضع عبوة ناسفة في مكتب شركة الملاحة الاسرائیلیة
من مطار روما وإرغامھا على   T.W.Aلیة الاستیلاء على الطائرة الأمریكیة التابعة لشركة في لندن إلى عم

ثم عملیات الھجوم بالقنابل على سفارتین اسرائیلیتین في كل من بون , و الھبوط في مطار دمشق وتدمیر مقدمتھا
كثیرة وولدت  تساؤلات أثارت وما زالت تثیر,  م على مكتب شركة العال في بروكسلولاھاي وعملیة الھجو

  . ردود فعل متفاوتة عند الكثیرین 
  

وما تبع كل عملیة من  ، واحتلت أخبار ھذه العملیات عناوین بارزة في الصحافة المحلیة والعربیة والعالمیة       
خشى یلكنھ فھم دوافع ھذه العملیات وتعلیق تتفاوت درجات التقییم فیھ بین تأیید كامل إلى تأیید متحفظ قادر على 

  من بعض نتائجھا.
  

وھنا وقبل كل شيء لا بد  ، ونكمن تحدید طبیعة العدو الذي نجابھھ وممن یت وللإجابة على ذلك لا بد أولاً         
معرفة العدو نستطیع ضربھ ضربات موجعة مدمیة في أي موقع من فمن خلالھ  ، من تحدید العدو الذي نحاربھ

  .ا الموقع من الناحیة الجغرافیة ذمواقعھ بغض النظر أین یكون ھ
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میة الإستراتیجیة الحیویة،لكن من الأھوطبیعي أن تركز حروب التحریر على ضرب مجالات العدو         
تي ما زالت بمثابة المعین ي ھو فیھ الآن والبمكان ضرب المجالات التي أوجدت ھذا العدو في ھذا الموقع الذ

 حیاة لكي یبقى وینمو .ل مقومات التمده بكالذي لا ینضب 
  

  ؟من ھم أعداؤنا  
  
ومن أولویات ھذه الأمور  ، من الأمور الأساسیة لأي ثورة ناجحة أن تتسلح بالرؤیة الثوریة الواضحة         

إذن لا بد من  ، تحدد طبیعة المواجھة لأن طبیعة العدو ، تقییم الخصم وتحدید أبعاده ومعرفة حقیقتھ معرفة تامة
  معسكر الخصم وخصائصھ.الى یة العمیقة النظرة العلم

  
الصھیونیة العالمیة والامبریالیة العالمیة والحركة  إسرائیلوحدھا وإنما ھو  إسرائیلفمعسكر الخصم لیس         

 والرجعیة العربیة.
  

وتتمتع ، وتستند إلى قوتھا  فإسرائیل في حقیقتھا ما ھي إلا الوجود الملموس للصھیونیة وثمرة لجھدھا         
في أجزاء متفرقة من أنحاء العالم ، وما لھا من نفوذ مالي وسیاسي و إعلامي لا تبخل في  بمزایا انتشارھا 

استغلالھ واستخدامھ في مساندة إسرائیل بل تسخر الصھیونیة طاقاتھا في كافة المجالات فتمدھا بكل مقومات 
  الحیاة.

  
، والأخیرة  لاقات متداخلة ومصالح متشابكة مع الامبریالیة العالمیةوالصھیونیة العالمیة بطبیعتھا لھا ع         

لھا نفس العلاقات والمنافع مع إسرائیل ككیان صھیوني یتربع في قلب الوطن العربي ویلعب بحكم العلاقات 
  . النفعیة المتبادلة دور الدرك لمصالح الامبریالیة في الوطن العربي

  
یة بمساندتھا لإسرائیل وحمایتھا لھا والمحافظة على وجودھا ھو أمر أساسي بالنسبة إن الامبریالیة العالم         

أن  لمصالح الامبریالیة العالمیة الضخمة في الوطن العربي المتمثلة في استغلال ونھب الثروات ، یفرض علیھا
یر وجودھا تحافظ على ھذه المصالح من خلال إسرائیل وبواسطتھا لمحاربة أي تحرك ثوري قد یھدد مص

أي أن ھنالك تلاحم عضوي بین إسرائیل والحركة الصھیونیة من جھة وبینھا وبین  ... المتمثل بالاحتكارات
ني علامبریالیة تعني المزید من السلاح والدعم والمال لإسرائیل ، أي أنھا تاالامبریالیة العالمیة من جھة ثانیة . ف

لإسرائیل وبناء الاقتصاد نتیجة تدفق بلایین الدولارات والماركات  " وأسرار القنبلة الذریة الفانتوم "طائرات 
  على إسرائیل.

ومن ناحیة أخرى فإن الرجعیة العربیة في أیة معركة تحریریة حقیقیة تخوضھا الجماھیر للقضاء على          
مرارھا على بقاء لا یمكن أن تكون إلا إلى جانب مصالحھا المتوقف استنفوذ الامبریالیة في الوطن العربي 

ً أن تناقضھا یالیة رومھما بلغت تناقضات الرجعیة العربیة مع اسرائیل والامب, الامبریالیة  فإنھا تدرك دائما
  . تستھدف القضاء التام على مصالحھا وسلطتھاحركة الجماھیر التي مع ي ھو سسالأا

  
 ائیلالجھود المشتركة بین الصھیونیة العالمیة والامبریالیة لإقامة اسر .  

  
إننا ھنا لن نعالج تفصیلاً دور الصھیونیة العالمیة التي تعاونت مع الاستعمار والامبریالیة العالمیة في         

غرس اسرائیل في فلسطین ومدھا بكل عون ومساندة من أجل بقائھا لتلعب دور الحارس الأمین للمصالح 
وإعادة استثمار  ، لأخص البترول العربي شریان حیاتھاالامبریالیة في استغلال ثروات المنطقة العربیة وعلى ا

لا عن طریق إنشاء الصناعات  ، رؤوس الأموال المتراكمة من الأرباح الطائلة التي حققتھا نتیجة ھذا الاستغلال
ً استھلاكیة لمنتوجاتھا وبضائعھا وتحقیق تراكم  والمشروعات الإنتاجیة بل عن طریق جعل المنطقة سوقا

  . د عن طریق الأرباح وإعادة الاستثماررأسمالي جدی
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ه وفي ھذه الحالة لابد دجنا عن صلب الموضوع الذي نحن بصدإن الخوض في مثل ھذه التفاصیل قد یخر       
  عن القضیة الفلسطینیة وھي : أساسیةتشكل بدیھیات  أصبحتمن تسجیل مجموعة حقائق 

  
ین دون شرعیة أو حق قانوني بتسھیل إقامة الكیان قامت الحكومة البریطانیة عبر انتدابھا على فلسط  - 1

 .من حقھ ومن أرضھ بطرده من وطنھ الصھیوني على حساب شعب فلسطین صاحب الحق والأرض والذي حرم
  
د بإنشاء الكیان الصھیوني المتمثل بقیام علعبت الحكومة الأمریكیة دوراً رئیسیاً في أواسط الأربعینات وفیما ب - 2

كل من بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة مع غیرھا من الدول الغربیة الأخرى في تثبیت وتعاونت  ، اسرائیل
 وحتى الآن ولن تتوقف .  1948اسرائیل ودعمھا ومساندتھا بشكل مطلق منذ عام 

 
تشرید ما یزید عن  1967 – 1956 – 1948نتج عن قیام اسرائیل ودعمھا وتوسعھا الإقلیمي في الأعوام  - 3

صف الملیون عربي فلسطیني. كل ذلك كان نتیجة الجھود التي قامت بھا المنظمة الصھیونیة العالمیة ملیون ون
وعن طریق الدعم المستمر من الدول الامبریالیة المتمثلة في حكومات  ، المنتشرة فروعھا في جمیع أنحاء العالم

  الولایات المتحدة وبریطانیا وألمانیا الغربیة وغیرھا .
 
ة الصھیونیة العالمیة بكل مؤسساتھا وفي شتى المجالات وفي جمیع أنحاء العالم،ھي امتداد عضوي إن المنظم - 4

لدولة اسرائیل وھي في الوقت نفسھ نقاط التقاطع بین المصالح الامبریالیة من جھة والمصالح الاسرائیلیة من 
وسیاسیة ودعاویة كانت بمثابة وقدمت ھذه المنظمة الصھیونیة مساعدات بشریة وعسكریة ومالیة ,  جھة أخرى

 یان الاسرئیلي المقام في فلسطین دم یومي جدید صب في شرایین الك
 

على ضوء العرض السابق من تحدید العدو وتسجیل مجموعة الحقائق البدیھیة الموجزة لدور الصھیونیة          
قوى والتقاء ھذه القوى والمصالح مع القاسم وتشابك المصالح المشتركة لكل ھذه ال ، العالمیة والامبریالیة العالمیة

وطالما أن  ، المشترك المتمثل في الوجود الاسرئیلي على حساب مصلحة الشعب العربي الفلسطیني في وطنھ
ً معلنة  في كثیر من الحركة الصھیونیة بمساعدة الامبریالیة العالمیة لا زالت تشھر على عرب فلسطین حربا

وذلك عبر المساعدات  ، ة في جمیع أنحاء العالمقلات أخرى في بقاع جغرافیة متفروغیر معلنة في حاالحالات 
فإن  ، شعب فلسطینالمختلفة في كافة المجالات للإبقاء على اسرائیل وللإبقاء على الظلم والأذى الواقعین على 

ضرب العدو وقواه تكفل لھ  ، عسكریة بإستراتیجیةمن حق الشعب الفلسطیني أن یواجھ ھذه الحرب العدوانیة 
  . غیر الخفیة وامتداداتھ الطبیعیة أینما كانت لیتمكن من تحقیق النصر

  
فإنھ لأمر طبیعي جداً أن یحرك الشعب الفلسطیني مقاتلیھ في داخل المناطق المحتلة ویركز ضرباتھ           

  على أھداف العدو ومجالاتھ الحیویة ومقاتلة المحتلین الاسرائیلیین .
  

ھ لأمر طبیعي أن یحرك شعب فلسطین وحداتھ المقاتلة من خارج المناطق المحتلة للدخول إلى وطنھ وإن    
لأن الشعب الفلسطیني لیس مسؤولاً عن نزوحھ ووجوده في مناطق خارج  , المحتل وملاقاة أعدائھ وضربھم

ً أن یحرك شعب فلسطین فدائییھ إلى أي بلد  ، وطنھ لمواجھة امتدادات  ما كانأینوإنھ لأمر طبیعي جداً أیضا
خارج فلسطین المحتلة وشن حرب في الخارج للرد على الحرب التي تشنھا علیھ عبر مؤسساتھا اسرائیل 

وإنھ لمن الطبیعي كذلك أن تجسد حركة المقاومة الفلسطینیة شعار  , الصھیونیة من مواقعھا المتعددة في الخارج
ً باحتكاراتھ البترولیة التي تتحول  ، طن العربيمحاربة الامبریالیة وضرب مصالحھا داخل الو المتمثلة أساسا

على أرباح طائلة على حساب الكادحین من أبناء الشعب العربي المستغلین (بفتح الغین) ویعود جزءاً كبیراً من 
  ھذه الأرباح لصنع النابالم لیحرق أطفال وشیوخ ونساء شعبنا الفلسطیني والعربي.

  
والصھیونیة  وإسرائیلالتي یشنھا الاستعمار  ، لجغرافیا قضیة غیر مھمة في الحرب الشاملةومثلما أن ا        

فإن الجغرافیا یجب أن تكون قضیة غیر مھمة في الحرب الشاملة التي یقوم  ، على شعب فلسطین والأمة العربیة
  ناطق المحتلة أو خارجھا .بھا شعب فلسطین لمواجھتھ الحرب العدوانیة الموجھة ضده.والمسألة لیست داخل الم
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ولا میسلون أو  " داخل المناطق المحتلة ) في مناطق " م ، ع ، ج ( سیوط أو السویس أو بور سعیدفلا أ       
ً لیس مطار بیروت أو قریة راشیا الفخار أو قریة "  داخل المناطق المحتلة" )  س ، ع ، ج ( دمشق وأیضا

  ناطق المحتلة." ھي مناطق داخل الم لبنان " عیترون
  

مما لاشك فیھ ومما لا یمكن اللف من حولھ أو تجاھلھ ھو أن ھذه العملیات ولدت ردود فعل متفاوتة وأثارت        
 ذ والعطاء فیھ .إحساسھ وسماع ضجیجھ ومتابعة الأخ زال بالإمكانكثفاً لاجدلاً طویلاً وم

  
 واتجاه صرح بتأییده المتحفظ ، لیات وطالب بأكثر منھاوالمطلق لھذه العم بین اتجاه أعلن تأییده الشامل       

ً والتحاشي من بعض نتائجھا ,  أولاً  المتراوح بین درجتي القادر على فھم دوافع ھذه العملیات واتجاه ,  ثانیا
لئك الذین یفھمون الدوافع ویرفضون الأسلوب وأولئك الذین لا یفھمون ولا یریدون فھم ؤأ معارض یتفاوت بین

  . وھم بالتالي یرفضون ھذه العملیات ویطالبون بوقفھا وحتى معاقبة الفدائیین الذین ینفذونھا ، عالدواف
بل ,  ھو تباین طبیعي وھو لذلك متوقع ، أقصاه إلىوبالحقیقة فإن ھذا التباین في ردود الفعل من أدناه          

   والأمر غیر المتوقع.ثل ھذه الردود فھو الأمر غیر الطبیعي مالغریب أن لا یكون ھناك 
  

ً لأیة قضیة ھامة أو ھامشیة من           ً أو المعارض كلیا وعلى أیة حال فأین ھو الإجماع الدولي المؤید كلیا
  ؟ القضایا التي تحدث على المسرح العالمي

  
ً لأسلوب الكفاح ال ، وأكثر من ذلك         ً أو المعارض كلیا ي تبناه مسلح الذأین ھو الإجماع الدولي المؤید كلیا

ً  ؟آخر  مقھور شعب فلسطین أو أي شعب ً لعملیات  ، ثم أین ھو الإجماع الدولي المؤید كلیا أو المعارض كلیا
  الفدائیین الفلسطینیین داخل المنطقة المحتلة.

  
ى ستكون نتیجتھ ضربات توجھ إل ، وأما ما یثار عن أن مثل ھذه الضربات ستؤدي إلى رد فعل إسرائیلي        

الطائرات العربیة أو مكاتب السفر العربیة أو السفارات العربیة فأمر یحتاج إلى حدیث طویل،إذ أیة طائرة 
عربیة تلك أو أي مكتب سفر ذاك أو أیة سفارة عربیة تلك التي یمكن أن تكون أھم من أبناء بورسعید أو 

  ؟ ل النابالممیسلون أو السلط أو عیترون الذین تلقى علیھم بین آونة وأخرى قناب
  

وأي مكتب سفر ذاك أو أیة سفارة تلك الأھم من قصف الطائرات أو المدافع الإسرائیلیة للمنشآت المدنیة         
  والاقتصادیة في " ج.ع.م" أو لبنان أو الأردن أو سوریا ؟

   
أي العام الأوروبي تستعدي الر ، وأما ما یقال عن أن مثل ھذه الضربات تؤذي سمعة الثورة الفلسطینیة        

إذ منذ متى ھذا الحرص على رأي العالم الغربي الذي أدار طوال سنین  ، أو الأمیركي فإنھ قول لا قیمة لھ
وسنین أذناً صماء لكل القرارات الدولیة التي اتخذت لصالح الحق العربي في فلسطین،ومنذ متى نظر العالم 

  الإكبار؟الغربي إلى الثورة الفلسطینیة نظرة الاحترام و
  

إن ضربات مثل ھذه ضربات الجبھة الشعبیة ھي الإعلام الثوري الذي نجح في نزع الشمع عن الآذان          
  الغربیة التي لم تسمع في الماضي،ومسح القذى عن العیون الأوروبیة التي لم تستطع أن ترى الحقیقة في السابق.

  
" المؤرخ  أرنولد توینبي وراء ظھور مقالات مثل مقالات " وھذا ھو بالذات التفسیر الوحید الكامن          

كما حصل  ، أو لجان عفویة شكلت طوعاً لدعم الجبھة الشعبیة وقضیة العرب في فلسطین ، البریطاني العالمي
قیات ورسائل التأیید التي وردت من أمریكا الشمالیة وأمریكا رفي إیطالیا وسویسرا والسوید وباكستان أو ب

ویكفي أن ذلك الجزء من الرأي العام العالمي الذي غطتھ الدعایة الامبریالیة والصھیونیة  ، یة وغیرھمااللاتین
   بدأ یتساءل أسئلة من نوع : ، برداء الجھل طوال مدة طویلة
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لماذا تعرض فتاة مثل أمینة  و. أ ؟ لماذا یموت شاب مثل عبد المحسن حسن على ثلوج مطار زیورخ          
ماھر الیماني ومحمود عیسى یعرض أو لماذا .  ؟ نفسھا للموت أو الاعتقال في سجون سویسرادحبور 

أو لماذا تخاطر لیلى خالد وسلیم عیساوي بحیاتھما في  . ؟ نفسیھما للموت أو السجن في معتقلات الیونان
؟  ویة العالمیة وتدمیرھاعملیة جریئة مثل عملیة الاستیلاء على الطائرة الأمریكیة التابعة لشركة الخطوط الج

أخیراً ولیس آخراً  لماذا یشتري شبل مثل خالد أو طلعت أو وائل أو عادل ..الموت أو السجن في أكثر من و
  مدینة أوروبیة .

  
من مكاتب  اً شد فعلاً وأبعد أثرأكانت  ، ھذه الضربات منإن ضربة واحدة  , والأمور تقاس عادة بنتائجھا         

أنفقوا أموالاً وجھوداً كان یمكن لو وضعت في خدمة الثورة الفلسطینیة  ، ین ثقافیین أو صحفیینأو ملحق مإعلا
  . لكانت الثورة نمت وتصاعدت وأفادت على الصعید الإعلامي أكثر

  
 وأما القول بأن مثل ھذه الضربات أدت أو ستؤدي إلى استنفار أو استعداء أمریكا أو ألمانیا أو بریطانیا أو        

إنھ قول یلغي ببساطة ساذجة تاریخاً كاملاً عن معاناة شعب فلسطین والأمة  ، غیرھا فإنھ قول یبلغ قمة المھزلة
" لا یختلف عن الدعوة إلى قیام غزل بین زوج  غزل " تدعو إلى قیام " العربیة من قبل ھذه الدول إنھ " حجة

  لم یكد یواریھا التراب . التي یقف على قبر زوجتھ
  

إذ أن الحدیث عن علاقات یمكن أن تقوم بین أي شعب وبین مضطھدیھ الامبریالیین ھو نوع من أحلام         
    . دفنتھا الشعوب منذ مدة وتابعت سیرھا على طریق الثورة والحریة

  
 ؟بعد لإسرائیلما ھو الشيء الذي لم تقدمھ ھذه الدول الاستعماریة  ن السؤال الذي یجب أن یسأل ھو : إ        

  وما ھو الدلیل الذي لا زال البعض بحاجة إلیھ لیثبت لھم عداء الدول الاستعماریة المستعمرة لنا ولقضایانا .
  

وأما القول بأن التجربة الفلسطینیة ھي الوحیدة التي اختطت لنفسھا ھذا الخط من أسلوب المقاومة في         
حتى لو كان الأمر كذلك افتراضاً فإن الخط یتمشى و, دو خارج مجالھ فإن ھذا غیر صحیح ضرب امتدادات الع

ویرد على خصوصیة تلك الطبیعة ومع ذلك  الإمبریالیةبمنطق لا مثیل لھ مع طبیعة العدو الصھیوني الملتحم مع 
" أثناء  الضرب في الخارج " فإن المقاومة المسلحة والثورات التحریریة عرفت مثل ھذا النوع من النشاط

  .تجاربھا الطویلة
  

، وأما القول أن العالم لم یسمع عن ثورة تقاتل  فالثورة الجزائریة ضربت أكثر من مرة داخل باریس ذاتھا         
ً لم یسمع عن دولة أسست من خارج الأرض التي  ، خارج أرضھا كما قیل تضلیلاً مرة فإن العالم أیضا

  استعمرتھا وطردت شعبھا وأسكنت أناساً غرباء فیھا .
  

فإذا كانت اسرائیل ھي التجسید المادي للأفكار الصھیونیة فما الذي یمنع من ضرب المؤسسات          
إن كل تساؤل عن جدوى العملیات الخارجیة سیسقط ,  الصھیونیة التي ھي نوع آخر من التجسید الاسرائیلي

سة صھیونیة كل مؤس وحین تكون ، عندما یصبح كل امتداد اسرائیلي في العالم معرضاً للضرب في أیة لحظة
  وحین تكون الامبریالیة بمصالحھا ومؤسساتھا عرضة للعقاب المستمر . في موقع الخطر یومیاً 

  
وطرفھا الثاني شعب  إن ثمة حرب طرفھا الأول اسرائیل والصھیونیة والامبریالیة العالمیة والرجعیة ،         

أن العدوان على شعب فلسطین لا ینطلق من بقعة  ومثلما,  فلسطین والأمة العربیة والتقدمیون في العالم
جغرافیة محددة بل آت من عدة أماكن في ھذا العالم فإن مواجھة العدوان التي یقوم بھا شعب فلسطین لا یمكن 

  ھذه ھي أطراف الصراع وذاك ھو منطق المجابھة الثوریة . . أن نلزمھا بالعمل في رقعة جغرافیة محددة
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 مناقشات العملیات الخارجیة :   
   

، تفجرت من جدید مناقشات من  1970في أعقاب حادث انفجار طائرة سویسریة في الجو في شباط          
 " الجبھة الشعبیة إدانة وبالطبع استھدفت ھذه المناقشات السعي نحو " ، زوایا مختلفة لمبدأ العملیات الخارجیة

راء تقییم موضوعي لھذا الجانب الھام من جوانب نشاط أكثر مما استھدفت إج وإستراتیجیتھا لتحریر فلسطین
  المقاومة الفلسطینیة المسلحة .

  
في "الحریة" والثاني  ، " القاھریة المصور " الأول،  وفي أسبوع واحد ظھر مقالان حول ھذا الموضوع         

  البیروتیة .
  

راء التي یطرحھا أعداء استراتیجیة إن ملاحظة مھمة یجب تأكیدھا قبل الشروع في تفحص مجموع الآ        
  تعقب العدو في كل مكان: 

  
  فقط من مجموع عملیات الجبھة الشعبیة %  3شكلت العملیات الخارجیة ما نسبتھ حوالي  1969خلال عام

یة تقاتل اً وانتھازیاً شائعاً ھو القول بأن الجبھة الشعبیوھذه الحقیقة مھمة للغایة لأنھا تلغي اتھاماً تبسیط ، المسلحة
فالجبھة  مزورفمثل ھذا القول مغرض بمقدار ما ھو  ، " " خارج فلسطین والأراضي العربیة المحتلة العدو فقط

، بل أنھا تضربھ في الداخل أكثر بمئات المرات مما  تضرب العدو في الداخل والخارجالشعبیة لتحریر فلسطین 
ً في نقد الجبھة الشعبیة ومن العدل أن نسجل أنھ في حین تبلغ نسبة عملیات الجبھة  ، یفعل أولئك الأكثر تطرفا

من مجموع عملیاتھا المرتكزة في وادي الأردن وخط  % 2الشعبیة الدیمقراطیة داخل فلسطین المحتلة أقل من 
ھي التنظیم الفلسطیني الذي سجل أكبر نسبة  لتحریر فلسطین فإن الجبھة الشعبیة ، في جنوب لبنان 1948ھدنة 

ً داخل فلسطین المحتلةمن العم  ، رام الله ، ، القدس الطنطورة ، حیفا تل أبیب ،( لیات المسلحة عمیقا
ً  - ..الخ) وھي التي تقودالخلیل.  في قطاع غزة الملتھب .الثورة المشرفة والیومیة  - منفردة تقریبا

 
 لخارجي من نشاط إن ھذه الحقیقة یجب أن توضع في الاعتبار حین التحدث عن الجزء الخاص بالمجال ا

وقبل الدخول في وإلا انتھز المزایدون والمرتجلون الفرصة لقلب المیزان... ، الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین
 : مبدئیةثمة ضرورة ملحة لتحدید مواقف  ، مناقشة وجھات النظر تلك

  
 : ُلحدیث عن العملیات " ل مدخلاً  الذي استخدمھ البعض " ، إن حرق مأوى العجزة الیھودي في میونیخ أولا

لم تذھب إلى حد تحمیل   ــ بأقلام عربیة ــصحیح أن معظم المقالات  التي كتبت في ھذا المجال  , الخارجیة
ولكنھا حرصت بنفس المقدار على استخدام الجو السلبي الذي أحاط بذلك الحادث  ، مسؤولیة ھذا العمل للفدائیین
 لتسریب مواقفھا المتخاذلة .

/  9 –كما تقول دیر شبیغل الألمانیة  الوحید الذي تبقى عن الحریق في مأوى العجزة الیھودي ھو (إن الإثبات 
وكانت تنكة من نفس النوع قد سرقت قبل الحریق بأسبوع من ثكنة "ماك  ) تنكة بنزین من ماركة "آرال"1970

 ات غیر فلسطینیة وغیر عربیة، وھذا وحده یكفي للإشارة بأصبع الاتھام إلى جھ غرو" الأمیركیة في میونیخ
 ! " أكثر من سرقة تنكة بنزین منھا القاعدة لأن ھذه الجھات مھتمة بنسف تلك "

  
 : ً ً بالغموضار الطائرة السویسریة في الجو ماإن حادث انفج ثانیا وع موبرغم  أن مج ، زال محاطا

ومن  ، جھات فلسطینیة بھذا العملالتنظیمات الفدائیة أعلنت عدم مسؤولیتھا عن عمل من ھذا النوع لاتھام 
 " وقع في ھذه الشبكة التآمریة... العرب المؤسف أن بعض "

 
  ً یتحمل المسؤولیة  " الھیئة العاملة " الذي نفذه رجال ، حادث انفجار القنابل الیدویة في مطار میونیخ : ثالثا

فأدى ذلك إلى  ، قنبلة یدویة مفتوحة الزناد الأولى فیھ الطیار الاسرائیلي الذي ھاجم أحد الفدائیین فیما كان یحمل
الوصول  ــ بالتھدیدــ والتي كان یعتزم الفدائیون  ، انفجارھا في سیارة الركاب التي كانت متوجھة إلى الطائرة

 " للحادث المذكور یجب أن توضع دائماً في عین الاعتبار عند البحث فیھ. الخصوصیة " وھذه ، إلیھا وخطفھا
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  ً شأنھ ــ  رف النظر عن كل ھذه التفاصیل فإن مبدأ القبول بإستراتیجیة العمل الفدائي في الخارجبص : رابعا
" كلمة سحریة یمكن لأي  العمل الخارجي " ولیست كلمة ، لا یخضع لحالة الإطلاق والتعمیم ــن أي مبدأ آخرأش

ً  كان أن یدرج تحتھا أي عمل ینتسب أنھ یمكن لعملیة خارجیة أن تكون ومن الواضح  ، " الخارج " إلى جغرافیا
 وتوقیتھا ، واستھدافاتھا ، وھذه المسألة تتعلق بنوع العملیة ، ممتازة ویمكن لعملیة أخرى مختلفة أن تكون مسیئة

وأثرھا الدعاوي والإعلامي والتحریضي  ، والقضیة التي تخدمھا ، وكفاءة تخطیطھا وتنفیذھا ، ومكانھا
ولكن على كل  ، قضایا التي لا تقتصر أھمیتھا الجوھریة على العملیات الخارجیةوإلى آخر ھذه ال ، والتعبوي

 عملیة عسكریة تقریباً...
  

 فإن الخطأ الموازي في السذاجة ھو إدانة وشجب ، " عملیة خارجیة كل وإذا كان من الخطأ تبریر وتمجید "
فلیس ثمة شيء صائب بالمطلق  ) ةدون مسؤولی كما دأبت بعض الجھات على ذلك ( " عملیة في الخارج "كل

 . ولا شيء خاطئ بالمطلق
  

 : "وجھة نظر "المصور  
  

:  ، لا بد من إلقاء نظرة على تعلیقین من تعلیقات كثیرة ظھرت في الأسبوع الماضي بعد ھذه المقدمة         
  ) . 2/3" (  الحریة ظھر في " والثاني)  27/2" (  روالمص كتبھ أحمد بھاء الدین في " الأول

  
" ولكنھ یخطئ  بدأت بطریقة محسوبة ن عملیات الخارج "أ ، إن السید أحمد بھاء الدین یلاحظ عن حق         

، فقد كان من المفترض  " حین یقول ان صعوبات قد نشأت "جعلت ھذه العملیات تخرج عن الخط المرسوم لھا
یكن من المفترض معاندة ھذه الصعوبات بصورة  ولم ، منذ البدء أن العملیات الأولى ستؤدي إلى نشوء صعوبات

ً  ، مرتجلة ً  كان " ، " عن الخط المرسوم وما أٍماه الأستاذ بھاء الدین "خروجا    " لخط مختلف. رسما
  

وربما كان ھذا الارتجال في  ، إن الأستاذ بھاء الدین على حق حین یدین الارتجال في العملیات الخارجیة          
ولكن ھذه المسألة مختلفة عن  ، راً في الخارج ھو الذي یستحق البحث والتعقب والنقدعملیات ظھرت مؤخ

  المسألة الأولى .
  

سوف یكون إغراء  ربما كان اعتقاد الأستاذ بھاء الدین بأن " السھولة النسبیة لبعض العملیات الخارجیة ،          
 " الي یمزج بین الأخطاء الناتجة عن الارتجال وعنوبالت ، " ھو الذي جعلھ یتخوف مستمراً للمنظمات الصغیرة

  " بالمبدأ . السھولة
  

ً  ، الشيء المؤكد ھو أن العملیات الخارجیة لیست سھلة           بل ھي في الحقیقة أكثر  ، ولا ھي سھلة نسبیا
ً للجھد وللوقت من العملیات الأخرى "  سھلة نھا "وإذا كان طرف ما قد اعتقد أ ، صعوبة وتعقیداً واستنزافا

فھذا لا یدین المبدأ..فكم من الأطراف اعتقد أن تحریك دوریة فدائیة في الأراضي  ، وأوقعھ ذلك الاعتقاد بأخطاء
وإدانة  ولكن ھذا شيء ، ، " إلى أخطاء غالیة الثمن الاستسھال وكم أدى مثل ھذا " ، المحتلة ھي مسألة سھلة

  المبدأ شيء آخر.
  

یقترح اقتراحاً صائباً حین ینتھي إلى القول بأن الأسئلة الأساسیة  ، في الواقع ، ذ بھاء الدینعلى أن الأستا         
ما ھي الأفكار الجدیدة التي یمكن ؟  ؟ ما و المباح فیھ وغیر المباح "ما ھو العمل الفلسطیني في الخارجھي : 

 ، راد المبدأإققد طرحت قبل  –ة على الأقل بالنسبة للجبھة الشعبی –إن ھذه الأسئلة مھمة لأنھا  ؟" ابتكارھا لھ
وقد شرحت تلك الإستراتیجیة في  ، موقفاً استراتیجیاً تخضع العملیات الخارجیة لخدمتھ إلاولم یكن ذلك الإقرار 

  أكثر من مناسبة وفي معظم الأحیان في نفس المكان الذي كان ینفذ فدائیوھا فیھ عملیاتھم .
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 الحریة" : عرض خاطئ"  

             
           ً وطرح وجھة نظره من زاویة  ، وإذا كان الأستاذ بھاء الدین قد تناول ھذا الموضوع تناولاً موضوعیا

 ، فإن مجلة "الحریة" قد فعلت العكس ، مة من الجدوى واختصاراً أشد للأخطاءقدبناءة تستھدف تحقیق درجة مت
جھل كتابھا لمعانیھا فھي تدل على استخفافھم بوعي  وراحت تستخدم أوصافاً واصطلاحات أن ھي لا تدل على

  القارئ.
  

تسجل مقطعاً من كتابات لینین وراء مقطع من   "الحریة" وفي نوع مكشوف عن التحریف المتعمد مضت         
مختلفة كلیاً عن موضوع العملیات الخارجیة  ، تستعیر من خلالھا مواقفھ إزاء أحداث معینة ، كتابات لینین

  . من خلالھا موقفاً ماركسیاً مزعوماً من مسألة العمل الخارجي لتصف
   

ً  " " تحلیلاتھا في ذلك ھي ذاتھا طریقتھا في الكثیر من وطریقة الحریة           ، : فھي تضع افتراضاً خاطئا
 أن ، ھكذا ، فقد قررت ، ما یؤید موقفھا من ذلك الافتراض –بالاقتباس من بطون الكتب  –وتروح تثبت 

بین  ، لینین لإدانة عملیات "الإرھاب الفردیة" ت، ثم اقتبس " العملیات الخارجیة ھي "عملیات إرھاب فردیة
  .!. عن العمل الجماھیري ، الافتراض والاقتباس ألفت محاضرة نظریة مكرورة ومفروغ من بدیھیاتھا

  
قة لاما ھي الع اً إذ ، ،أو في أحسن الأحوال تسمي الأمور بغیر أسمائھا "الحریة" تحتال على الألفاظ إن           

  :"العملیات الخارجیة" وبین "الإرھاب الفردي" بین
  
 إن "الإرھاب الفردي" كلمة تستخدم لوصف القمع الذي یستھدف تكریس وضع استغلالي أو احتلالي ، 

 ، بین العنف الذي یستعبد والعنف الذي یحرروالفرق بین "الإرھاب" وبین "العمل الثوري" ھو ذاتھ الفرق 
وإنھ  ، ع انتصار قضیة عادلةنالعنف الذي یخدم قضیة عادلة والعنف الذي یخدم قضیة عادلة والعنف القمعي لم

 لشيء مخجل حقاً أن یصل ضیق الأفق والمنطق العصبوي حدا یدفع "ثائراً " لأن یسمي العنف الثوري إرھاباً !
  

 اأما الفردیة فإنھ ، ، ً أو قیام مجموعة من الأفراد بعمل  ، تعني قیام فرد بعمل یستھدف مصلحة فردیة علمیا
 ً "الفردیة"  وبھذا المعنى فإن ، ضد فرد لكونھ فرداً من خلال الاعتقاد بأن تصفیة ذلك الفرد یصفي ما یمثلھ طبقیا

ا نفذ فرد أوامر تنظیم جماعي من أما إذ ، لجماعیة القرار ولشمول المعركةو ، اصطلاح مضاد للإستراتیجیة
العمل لا یمكن أن ھذا خلال مبادئ إستراتیجیة عن طریق ضرب ھدف للعدو ھو جزء من أھداف أخرى،فإن 

 ً ولتوجب أن نعتبر الثوار  ، ولو كان لتوجب أن تختصر الثورات من تاریخھا أكثر من نصفھ ، یكون فردیا
"آلفرد" الذي  وكذلك ، "تصرفات فردیة" لأمیركیة في سایغون ضحایاالفیتنامیین السبعة الذین ھاجموا السفارة ا

" آخرا كان یتجسس في السجن لحساب  فردا الدیمقراطیة في أحد بیاناتھا أنھ قتل داخل سجن نابلس" قالت الجبھة
 العدو!

 
 ذاتھا"العملیات فھل ھي یا ترى  -فق معانیھا العلمیةو –"الفردیة"  "الإرھاب" إلى كلمة الآن،إذا جمعنا كلمة

ً مع المنطق البدیھي الذي سجلتھ "الحریة" باحتفال كبیر عن إدانة "الإرھاب  الخارجیة"؟ إننا متفقون تماما
دون أي أساس علمي   "الحریة" إلا أن ما تستوجب إدانتھ ھو ما ذھبت إلیھ ، الفردي" وشجبھ وعدم جدواه

 رھاب الفردي" "بالإ وموضوعي ولا عقلي،إلى وصف العملیات الخارجیة
  
 الاستشھاد المضلل بلینین  
           
ومعنى كلمة  ، "الحریة" استخدامھا الخاطئ لمعنى كلمة إرھاب مررتأن والأخطر من ذلك ھو أنھ بعد         
ً  ، فردي واستخدمت  "العمل الخارجي"، "الإرھاب الفردي" وھي تقصد كرست مقالھا لإدانة ، ومعناھما معا
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ین" تدین الإرھاب الفردي مع العلم بأن لینین كان یقصد الإرھاب الفردي بمعناه العلمي ولیس "لین مقتطفات من
  بمعناه المزور !

  
"عفویة" مقابل"العنف الثوري  وأدانھا كعملیات ، "الفردیة" مقابل"الانضباط التنظیمي" لقد أدان لینین        

بدأ الاغتیال السیاسي للأفراد بدیلاً عن مقاتلة العدو ، وحین تحدث عن "الإرھاب الفردي" كان یدین م المخطط"
  ي أو الاستعماري.قالطب

  
ً  ، ومن الواضح أن ھذا كلھ شيء   !. وأن "العملیات الخارجیة" شيء آخر تماما

  
  

 المثال الفیتنامي ودروسھ   
  

ھا الثوار الفیتنامیون إن جزءاً كبیر من مقال"الحریة" یلقي علینا عظة مطولة عن المبادئ التي یعتمد         
 ، إن ما لم یفعلھ ثوار فیتنام خطأ: " ساذجة ھذه العظة ترمي إلى تكریس"معادلةو ، في نشاطھم الثوري

  ! بمعناه الأیدیولوجي "الإرھاب "  والواقع أن ھذا بالضبط ھو
  

ھذا الأساس فالمطلوب  وعلى  إن ھذه المعادلة تفترض أیضاً أن ما یفعلھ الثوار الفیتنامیون ھو قانون        
! وھذا المثال لیس ساذجاً  "القصب" بالاتساع الذي یعتمده ثوار فیتنام إذن من الثورة الفلسطینیة أن تستخدم

ولكان علینا التخلي  ، كما یبدو للوھلة الأولى لأننا لو اعتمدنا منطق "الحریة" لألزمنا أنفسنا بكثیر من الأمور
  ف القوات الاسرائیلیة بالمورتر من الغور الشمالي في الأردن!) .( مثل قص ، عن كثیر من الأمور

  
على سبیل  –على أن المدھش ھو أن "الحریة" في الوقت الذي تستشھد فیھ بالمثل الفیتنامي تتجاھل         
ى "أفراد" یخطفون الطائرات الأمیركیة من قلب الولایات المتحدة إل أن تشي غیفارا دافع بحرارة عن -المثال
  . وقد فعل ذلك على منبر الأمم المتحدة ، كوبا

          
أؤلئك " الذین یبرون أقدامھم  "الحریة" ھو بالضبط ما حذر منھ ماوتسي تونغ حین أدان إن ما تفعلھ         

یة ، فقد كان بمقدور الحركة الثور فیتنام واضح جداً " إن مثال  : ھذا القول كي تلائم الجذاء ! " وإلا ما معنى
لأن  ". الفیتنامیة أن تلاحق المصالح الأمیركیة خارج حدود فیتنام ولكنھا رفضت ھذا النھج منذ البدایة

ولأن الكیان الذي في سایغون وسكانھ لم یؤت بھم من  ، الشعب الفیتنامي لم یطرد "خارج" حدود بلاده
ذلك فإنھ من العجیب أن لا  ومع ، ولأن الامبریالیة الأمیركیة لیست الحركة الصھیونیة ، "الخارج"

 ً   . " تسمي"الحریة" نشاط ثوار فیتنام في لاوس ضد العدو الأمیركي "عملاً خارجیا
  

"برتراند راسیل" إنھ لا یستطیع أن یرى أي خطأ في السلوك الثوري لو قام ثوار  في یوم ما أعلن        
"ارنولد توینبي" إلى حد برر فیھ مقتل  ، وذھب المؤرخ فیتنام في نسف منازل سكنیة في سان فرانسیسكو ،

"لراسل"  وعلى صعید بعید عن النظرة الفلسفیة والإنسانیة ، أفراد من طرف ثالث في العملیات الخارجیة
  ، فإن الثوار الجزائریین شنوا جزءاً كبیراً من ھجماتھم في باریس نفسھا . "لتوینبي" والنظرة التاریخیة

  
عي على قالتشبھ بالثورة الفیتنامیة فإن درسھا الأول ھو تحریضھا الفعلي والواوإذا كان لا بد من         

فإذا كان جحیم  ، اعتناق مبدأ التكیف مع الظروف الموضوعیة للمعركة ولمعطیاتھا ولطبیعة العدو وأدواتھ
بالكیان  أما إذا كان ثمة إقرار ، اسرائیل الحقیقي محدوداً بإطارھا الجغرافي فھذه مسألة تستحق البحث

على وجھ التحدي  ــعال ھو الإسرائیلي ھو جزء من حجم الحركة الصھیونیة وامتداداتھا فإن ضرب طائرة لل
  . بصرف النظر عن "المكان" ، ضرب لھدف عسكري واستراتیجي ومعنوي ثمینــ   والدقة
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صرف النزعة الثوریة الكامنة في " إلى ما تسمیھ "الحریة"  ــ من خلال المثال الفیتنامي ــلنعد قلیلاً          
إن أكثر . والنظر بإعجاب شدید إلى الفدائیین".. ... (!) وإثارة نزعة البطولة الفردیة مجرى العمل الإرھابي

"نیغوین فان ,  "الفرد" مطبوعات حركة التحریر الوطني الفیتنامي شھرة ھو "كارت بوستال" یصور
  . ؟ ؟ أم تراه مثال ونموذج للتحریض الثوري لبطولة الفردیة، أھو إثارة لنزعة ا تروي" لحظة إعدامھ

  
 العملیات الخارجیة والنشاط الثوري  

  
"الحریة" أن توحي بأن "العملیات الخارجیة"  على أنھ بالإضافة لھذه "الاحتیالیة اللفظیة" تحاول        

راتیجیة النشاط الذي تقوم (وفق المفھوم الذي أصرت على إلصاقھ بھا زورا) تشكل مجموع نشاط وكل است
  بھ التنظیمات التي تعتمده كمبدأ .

  
تشكل  ــ  اط الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطینفي نش ــفالعملیات الخارجیة  , وھذا تضلیل صفیق         

إن  ، وھي جزء من استراتیجیة مرسومة ومقرة ، حوالي ثلاثة بالمئة فقط من مجموع عملیاتھا المسلحة
وفي أعماق لم  ، جماھیریة الیومیة التي تخوضھا الجبھة الشعبیة على نطاق واسع في غزة مثلاً العملیات ال

ً الوصول إلیھ ھي أبعد ما یكون  ، یستطع أكثر المتحدثین عن معارك المواجھة في فلسطین المحتلة حماسا
( وھي تقصد زوراً  ي" إن العنف الفرد : وحین تقول "الحریة " ، "إرھابي فردي" عن أیة إشارة إلى نشاط

حاول أن توحي " فھي ت العمل الخارجي) لا یؤمن بالمشاركة الجماھیریة التي ھي الأٍساس في حرب شعبیة
  ھو الشيء الوحید . ــ في مفھومھا الخاطئ لھ ــبأن العمل الخارجي 

  
یة فدائیة عاملة الآن فإن أیة دور ، أما إذا كانت كلمة "فردیة" تعني في مفھومھا مسألة عددیة فحسب        

  عددیاً ! ، ھي قبضة أفراد
  

وھو یدل  ، إن ھذا "التفسیر الحسابي" للثورة وللعمل الثوري مناقض لأبسط قواعد المنطق الثوري        
  ! على سطحیة مفرطة لیس فقط في فھم معنى كلمة "فردیة" ولن أیضاً في فھم معنى الكفاح المسلح

  
لا  كجزءیة لتحریر فلسطین التي مارست وتمارس وستظل تمارس العمل الخارجي إن الجبھة الشعب          

یعتمد  ، ھي تنظیم جماھیري ، یتجزأ من إستراتیجیتھا لضرب العدو في أكبر عدد ممكن من أوكاره
ونشاط الجبھة  ، أیدیولوجیة ثوریة وعلاقات ثوریة ویعمل وفق إستراتیجیة الحرب الشعبیة الطویلة الأمد

إنھ في  ، ومن خلال توعیتھا وتنظیمھا ، واكتسب قوتھ واتساعھ ویتزود بقدرات نموه ووسط الجماھیر انبثق
 ، بعیداً جداً عن "ترك الجماھیر فریسة العفویة" لتنظیمیةامواقفھ النظریة وممارساتھ النضالیة وعلاقاتھ 

 أساسھا وتضلیلئق بابتكارات وعدم تغطیة ھذه الحقا ، وأول مبدأ تقتضیھ الموضوعیة ھو الاعتراف بذلك
 ، ذلك كلھ تعمیم الجزء على الكل وفوق ، والتسمیات المزورة ، والاقتباس المغرض ، الغرض الخاطئ

 . الذراعیةالانتقالیة الانتھازیة ذات الأصول و
  
 عن ضرب المصالح الامبریالیة  
  

ً أكثر سھولة (وھو كما رأ العملیات الخارجیة "نقد"تنتقل من  " لحریة"اإن           ینا نقد وضع أمامھ ھدفا
فتمارس عملیة تنظیریة  ، بانتقائھ عبارة العمل الفردي الإرھابي) إلى نقد مبدأ ضرب المصالح الامبریالیة

" المصالح الامبریالیة ھي مجموع العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة التي ترتكز علیھا ھذه  : معقدة ومفتعلة
  . المصالح في الوطن العربي"

  
التي ھي علاقات  ( ؟ ھل یعني أن ضرب المصالح الامبریالیة ماذا یعني ھذا التنظیر الاستعراضي        

" تزییف لمعنى المعركة ضد المصالح ــ "الحریة"  كما تقولــ ھو  ) ترتكز علیھا المصالح الامبریالیة!
  الامبریالیة"؟
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  لننظر كیف تحل "الحریة" ھذه المسألة:
          

ً مع           ً ونضالیا ً وسیاسیا "إن مھمة العمل الفدائي في نضالھ ضد اسرائیل أن یرتبط ویتعامل نظریا
 وھذا وحده ھو طریق ضرب المصالح الامبریالیة".. .. النضال الجماھیري الثوري في كل بلد عربي

  
  لم تقل لنا كیف! –رغم ھذا كلھ  –ولكن"الحریة" 

  
"الارتباط النظري  ، بالطبع أن نا تتجاوز الشعور بالحاجة إلى تحدید موقفإن الرغبة في التنظیر ھ        

والسیاسي والنضالي مع النضال الجماھیري الثوري في كل بلد عربي" ھو شعار ضروري ومصیري ولا 
"  ؟ وإذا استھدف ھذا ولكن ھل ھذا شيء یتعارض مع ضرب مصالح الامبریالیة ، یجوز التقلیل من أھمیتھ

ً مباشراً الجماھیر فھل لأن"العنف الفردي  ، ي الثوري في كل بلد عربي" ضرب المصالح الامبریالیة ضربا
یعتبر ھذه المصالح الامبریالیة مجرد مصالح مادیة فردیة "؟ وھل من " المحظور" على العمل الفلسطیني 

رأس حربة في  ــطن من خلال مصالحھا في الو ــ ألا تشكل الامبریالیة ضرب ھذه المصالح الامبریالیة ؟
  معسكر العدو ؟

  
ثم ما معنى كلمة " إن میدان المعركة لیس المصالح المادیة الفردیة للامبریالیة " ؟ إن كلمة " المصالح         

، إذ ما ھي الامبریالیة الفردیة  الفردیة للامبریالیة" لا یمكن أن تكون واحدة من مفردات عقل ماركسي. ..
ً  ؟ علاقات فردیةوالامبریالیة غیر ال   إنھا مجسدة في مصالح ! ، ؟ ولكن ھذه الكلمة لیست تجریداً نظریا

  
ألا یضربوا المصالح  ، : على ثوار الفیتنام في معركتھم ، إلى المثال الفیتنامي ، ھنیھة لنعد ھنا        

ط التابعة لشركات أھلیة فأي شيء تراھم یفعلون الآن؟ ولماذا إذن ھجماتھم على مستودعات النف ..الامبریالیة.
 ؟ ماذا إذن عن "شل" التي یملكھا روتشیلد جزء من الجھد الحربي الأمیركي - یا ترى -  أنھا ألا؟  سایغونیة

 ــبنت مؤخراً خط أنابیب نفط إیلات (الفرد) والاحتكارات الأمیركیة التي یسیطر علیھا (أفراد) والتي 
  یرھا وغیرھا ؟وماذا عن غ وماذا عن الأرامكو؟  ؟ عسقلان

  
إنھ من المؤكد أن ضرب أنبوب نفط تعود ملكیتھ إلى ما تسمیھ "الحریة" " الفردیة الامبریالیة" (!) لا          

(أو مجموع العلاقات التي ترتكز  ، ولكنھ جزء من المعركة ضد ھذه المصالح یقضي على الوجود الامبریالي
لیب ساي وسیاسي ھو جزء لا یتجزأ من الأوعسكرعلیھا ھذه المصالح)، ولھ دور تحریضي وتعبوي 

إلى حد قیام العمال بتخریب آلات المصانع ــ كما لا شك یعرف الماركسیون ــ النضالیة الثوریة التي تصل 
  ) .! !! (ألا إذا كان تخریب ھذه الآلات ھو " تثبیت" للعلاقات التي ترتكز علیھا ھذه الآلات التي یعملون فیھا

  
" موضوع العمل الفلسطیني في الخارج لا یجوز أن  نتفق مع الأستاذ أحمد بھاء الدین على أن إننا        

یترك للمبادرات الفردیة وشبھ الفردیة ولعدم التنسیق" وكذلك نحن متفقون معھ على أن"العنف الثوري لیس 
ً  ، " إنھ العنف الذي یخدم الثورة وأھدافھا ، بضف الغانإنھ لیس الع ، تعبیراً مجرداً  مع  ، ونحن متفقون أیضا

وكذلك العقل العصبوي  ...سدود للحركة الجماھیریة"م"الحریة" على أن " الإرھابیة الفردیة طریق 
  والانتھازي !

  
  الامبریالیة والعملیات الخارجیة  

  
" منذ أن قامت الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین بتسدید ضرباتھا الإنذاریة للأھداف والمصالح        

وتوجیھ  ، والصحافة البرجوازیة العربیة مستمرة في تحلیل ھذه الضربات 29/3/1970الامبریالیة في 
وترابط  ، . وھذا أمر طبیعي ناجم عن التسلسل المعقول للأحداث وإثارة جو التشكیك من حولھا ، النقد إلیھا

  ذه الضربات وتوقعات نتائجھا ".وفي المقال التالي بعض الأضواء على أسباب وأبعاد ھ  . العلل بالمسببات
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، ولماذا نسدد الطعنة تلو الطعنة لنقاط العدو الامبریالي  لماذا نضرب الأھداف الامبریالیة الامیركیة         
. ولا بد لنا من إجابة الجماھیر علیھ حتى لا تقع الجماھیر  ؟ ھذه ھو سؤال الساعة الحساسة ومراكزه العصبیة

، وجر الثورة من مواقعھا ضد العدو لزجھا في معارك  عملنا یؤدي إلى إثارة القلاقلفي فخ القائلین بأن 
بأن ھدفنا من كل ذلك توعیة الجماھیر ــ في أفضل الحالات ــ عن خطأ  الضانینولنبدد أوھام  ، جانبیة طائفیة

 ) :1/4/1970( كما ظن معین بسیسو عندما كتب في الأھرام ، وكشف القناع عن أعدائنا الحقیقیین
  

وھي السند الأول  ، فالولایات المتحدة الأمیركیة ھي العدو الأول للشعب الفلسطیني وللثورة العربیة. "..
وھذه حقیقة قد  ، ،وھي الممول الأول والمحرك الأول والمھندس الأول لكل مخططات عدوانھ للاحتلال

  ".أصبح یعرفھا الأطفال العرب حتى دور الحضانة..
  

والتعمق في  ، ولفھم ھذا الھدف لا بد من معرفة طبیعتھ ومنشئھ ، ! إن ھدفنا أكبر من ذلك بكثیركلا         
إن التناقض الأساسي القائم في المنطقة ھو تناقض  .. وعي العلاقة الجدلیة التي تحكم تصرفنا وتوجھ خطانا

ولكن  . ة الشعبیة على عروبتھابین الامبریالیة والثورة التي یصر معین بسیسو على فلسطینیتھا وتصر الجبھ
ولا تقاتلنا  ، الامبریالیة الجدیدة الذكیة التي تضع كل قواھا في مجابھة الثورة لا تقف أمامنا بصورة مكشوفة

  ولكنھا تستخدم في صراعھا ضدنا أسلوب القتال "عن طریق شخص ثالث". ، بشكل مباشر
  

بعد أن یقبض  ، لمھم بالنسبة لھا ھو أن ینفذ مخططھا بدقةوا ، ولا یھمھا من یكون ھذا الشخص الثالث         
الثمن الذي یقل عن الثمن الذي تعرف أن علیھا أن تدفعھ من سمعتھا ودمھا لو أنھا اشتبكت مع الثورة في 

  . صراع مكشوف على غرار الصراع الفیتنامي أو الكوري
  

ولكنھ یخلق تناقضات فرعیة ھي في  ، يبید أن وجود الشخص الثالث لا ینفي التناقض الأساس         
جوھرھا مظھر من مظاھر استخدام أدوات التناقض الأول . ویبقى ھدفنا الأول في الصراع مجابھة العدو 

  الأساسي دون أن تستطیع أدواتھ وأسلحتھ الجدیدة إخفاء ھویتھ أو جرنا إلى معارك جانبیة ثانویة .
  

راع ضدنا لعرقلة مسیرتنا الثوریة إلى أمد طویل ما دام ذلك الصراع إن الرأس الامبریالي مستعد للص        
ً , وما دام قادراً على دفع بعض المخدرین بسموم الطائفیة أو الإقلیمیة أو المكاسب الشخصیة  لا یكلفھ شیئا
 للوقوف في خنادقھ الأولى , خاصة إذا ما أصیبت الثورة بعمى استراتیجي یجعلھا عاجزة عن التمییز بین

 شلاً كاملاً والقوة التي لا یؤدي الى ضربھا إلا الى إنقاص قوة العدو  القوة التي یؤدي ضربھا إلى شلل العدو
وفاعلیتھ . ویدفعھا لأن لا ترى في المعركة التشتیتیة إلا الأدوات , ولا تتنطح إلا لمجابھتھا . وسبب قدرة 

ف ھو أنھ منتصر على المدى الاستراتیجي مھما الرأس الامبریالي على الصراع الطویل في مثل ھذه الظرو
كانت النتائج التكتیكیة للمعارك المتعاقبة . فھو یعرف أن انتصار أدواتھ المحلیة على الثورة یعني تحقیق كل 
ما یصبو إلیھ , أما انتصار الثورة على الأدوات فھو ربح جزئي لھ , لأنھ انتصار یكلف الثورة خسائر في 

  بعض ما یود تحقیقھ . الوقت والجھود ھي
  

لقد كان الإقطاعي والرأسمالي والبرجوازي على مر العصور قادرین على استنفار جزء من الطبقة         
لضرب الجزء الآخر , دون أن یكفھم ذلك عناء الاشتباك في المعركة ودفع الثمن من دمائھم . وكانوا 

حدود العنف ما دامت الدماء السائلة من الطرفین یمارسون ھذا الدور بلا تحفظ ویندفعون فیھ إلى أقصى 
غریبة عن دمائھم . ولكن ما أن بدأت الطبعة تعي ذلك , وتسدد لھم الضربات حتى أخذوا یفكرون ملیاً قبل 
التورط في أي صراع . وتقوم الامبریالیة الأمریكیة الیوم بدور الرأسمالي العالمي , وھي تحرك ھراوات 

طم ھذه الھراوات رؤوس الجماھیر الثائرة , أو لتتحطم على ھذه الرؤوس . ولیس ھذا عملائھا بكل أمان لتح
مھماً ما دام الرأس الامبریالي سلیماً , وما دامت المصالح الأمریكیة بعیدة عن كل تھدید . ولكن ما أن تتھدد 

وحتى یفھم العدو  ، اناوما أن نرى المعارك الجانبیة بحجمھا الحقیقي فلا نزج ضدھا كل قو ، المصالح نفسھا
 ، وأن سلاحھ الطائفي أو الإقلیمي مغلول فیقلل من استخدامھ ، الرئیسي بأن أسلوبھ التشتیتي مكشوف
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وھذا ما ینقص احتمالات الصدام الجانبیة بدلاً من أن  ویضطر إلى التفكیر ملیاً قبل تحریك الھراوات المحلیة ،
 . س ما یدعونویخدم بذلك مصلحة الثورة على عك ، یزیدھا

  
إن معرفة . .. وخلق المناخ الثوري ، وبالإضافة إلى كل ھذا تشارك أعمالنا في تعبئة الجماھیر         

الجماھیر لطبیعة العدو وأبعاده وأسالیبھ ومخططاتھ أمر أساسي ھذه حقیقة نعرفھا ولا ننتظر من یؤكدھا لنا 
رغم ــ . وما فائدة معرفة العدو  ا الطلائع إلى عملولكن المعرفة المجردة تبقى بلا جدوى إذا لم تترجمھ

؟ وما  إذا بقیت الجماھیر سلبیة تنظر إلى المصالح الامبریالیة وھي تستنزف دمھا دون أن تتحرك ــأھمیتھا 
  ھو دور الطلائع الثوریة إن لم یكن تجسید الفكرة وتقدیم المثل ؟

  
یحتج فاوست على ذلك بقولھ:" كلا ! في البدء كان العمل". یقول الإنجیل :" في البدء كانت الكلمة".و       

وما ضربات الجبھة الشعبیة ضد المصالح الامبریالیة على أرض الوطن العربي كلھ سوى ترجمة المعرفة 
  إلى عمل .

  
وھل ستتراجع الامبریالیة الأمیركیة فور تعرض بعض  ؟ ولكن ھل ستقف الأمور عند ھذا الحد        

؟ وھل یتعذر علیھا  خطر؟ وھل ستتوقف عن تحریك الخیوط بعد الصدمة الأولى مھما بلغ عنفھامصالحھا لل
وامتناع العدو  ، إن طبیعة الصراع تحتم استمراره ، ؟ كلا استخدام خیوط جدیدة إذا ما تقطعت الخیوط الأولى

والعلاقة الجدلیة  ، للاشتباك یحتم علیھ إیجاد وسیلة أخرى  لعدم جدواھا) ( عن استخدام الاشتباكات الجانبیة
آفاق المستقبل واحتمالاتھ لا بد لنا من أن  ولفھمبین إرادة الخصم وإرادة الثورة قائمة حتى یتم النصر. 

. العلاقة الجدلیة المتبادلة في حوار الإرادات محكومة بعاملین ھما : میزان القوى وھدف الرھان نعرف بأن
نا بغیة قلب العدو عن تحالفات وقوى جدیدة محلیة مع محاولة لتفتیت قواوھنا یمكننا أن نتصور كیف سیبحث 

مع محاولة  ، ل جاھدین لإحباط خططھ بضم صفوف الثوریین الساریینموكیف سنع. میزان القوى لصالحھ 
ً في ھذا  ، خلق التناقض داخل القوى الجدیدة المحلیة التي یجندھا ً أساسیا وستكون المھارة التكتیكیة حكما

. وھدف الرھان بالنسبة للعدو الامبریالي  . ویبقى ھدف الرھان في آخر المطاف محور كل حركة لمجالا
وھدف الرھان بالنسبة لنا وجودنا الذي تھدده الامبریالیة الجدیدة  . مصالحھ التي نضربھا أو نھدد بضربھا

(كھدف رھان)  رنة بین المصالح والبقاءوالمقا . مستخدمة أدواتھا الثانویة وأداتھا الرئیسة إسرائیل ، بالفناء
  . یبقى القتال دفاعاً عن المكاسب والمصالح أقل شراسة من القتال دفاعاً عن الوجودإذ  ، مقارنة لصالحنا

  
وھذا ھو المنطق الذي یحكم تصرفنا وینیر سبیلنا عندما نقوم بضرب  . ھذه ھي آفاق المستقبل أمامنا       

!! ! . لا استجابة تلقائیة لصدمة كھربائیة كتكتیك یخدم إستراتیجیة محددة . یركیینمصالح الامبریالیین الأم
خاصة وأن  ، . إنھ منطق قطع رأس الأفعى لا ذنبھا وھو منطق عقلاني لا دخل للأھواء أو العواطف فیھ

  وأن الذنب لا یتحرك إلا في خدمة الرأس .  ، التناقض قائم مع الرأس
  
 : ملاحظات  

  
 ة مقالاً للاسرائیلي موشیھ نشرت "اللوموند" الفرنسی 1969كانون الثاني  9دھا الصادر یوم في عد

(أستاذ جامعي وأحد أبرز العناصر القیادیة في منظمة ماتس بن الاسرائیلیة) نقتطف منھ ھذا المقطع برماخو
 التالي :

  
على طائرة  1968كانون الاول  26" إن الھجوم الذي شنتھ عناصر من الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین یوم 

لیس فقط لأنھا سلطت الضوء على ھشاشة خطوط  ، لإسرائیلالعال الاسرائیلیة في مطار أثینا قد شكل صفعة 
مواصلاتھا الدولیة ولكن أیضاً لأنھا عرضت أمام العالم تصمیم المقاومة الفلسطینیة المزودة بالجرأة والإقدام 

 ، جوم كانوا یعرفون تماماً ما الذي كان ینتظرھم : السجن الطویل أو ربما الإعدامإن الرجال الذین نفذوا الھ. ..
 ً ً وأخلاقیا فإن الرأي العام داخل وخارج اسرائیل لا  ، ومھما یكن الحكم الأخیر . وعما إذا كان مبرراً عملیا

  . " ةالفلسطینییستطیع إلا أن یتأثر بمبلغ إصرار وتضحیة المقاومة 
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 وأن یوجھوا ضرباتھم إلى  ، ق "الفیتكونغ" أن یضربوا قلاع العدوان الأمیركي فحسب..."ولیس من ح

 . " ...بل أن یضربوا سان فرانسیسكو ونیویورك أیضاً  ، الأسطول الأمیركي السابع فقط
  

  15/11/1970,  17, عالھدف ,مجلة برتر أندرسل
  
 " ... یئة من ضحایا عملیات الفدائیین الفلسطینیین فإن دماء أي ضحیة بر ، وفي القضیة الفلسطینیة بالذات

 ، بل على عاتق العالم أجمع ، ، بل على عاتق مؤسسات العالم الفدائیین المقاتلین فقط العرب لا تقع على عاتق
فإن مثل ھذه المؤسسات ما كان یمكنھا أن  ، لأنھ من دون إذعان وخضوع الأجزاء المختلفة في العالم أجمع

فإنھا تستطیع أن تأخذ حیاة أعدائھا  ، لا یكون لضحیة الاضطھاد شيء تخسره إلا حیاتھاوعندما  ... تسود
ولكن لدیھم  ، إن لدى العرب الفلسطینیین ثأراً مفھوماً ضد الإسرائیلیین ... بشكل جماعي وبثمن مقبول لدیھا
 ً ً أیضا وإذا كان  ، احھمإن الفلسطینیین الیوم ھم في مزاج التضحیة بأرو ... شكوى ضدنا نحن جمیعا

ــ بالصدفة ــ م حطمت الحجارة المتداعیة ث ، باستطاعتھم أن یھدموا السقف على رؤوس أعدائھم الإسرائیلیین
؟ ماذا فعلنا نحن لنستحق  فلماذا یتوجب على الفلسطینیین أن یھمھم ھذا الأمر رؤوس بقیة الجنس البشري ،

لذي یدفع العالم،أخیراً،وبعد ھذه الفترة الطویلة،إلى النظر جدیاً في ...ھذا ھو التھدید ا؟ أن یأخذوا بعین الاعتبار
  المظالم التي لحقت بالشعب العربي الفلسطیني..."

  
  30/3/1969,  لوس أنجلوس تایمز, مجلة  أرنولد توینبي

  
  وعندما قام ھذا الحزب أو ذاك بعملیات إرھاب فردیة ضد أدوات استعماریة تضطھد الشعب وتتجسس "...
"فاشیة" ( ومن ھذه التھمة لا یفھم كلیاً معنى الفاشیة وظروفھا وجذورھا  ، فإن لا یرتكب بذلك خطیئة لیھع

ولكنھ في  ، وھو بدایة وعي. وإنما یكون قد قام بعمل ما ضد الامبریالیة.. ، ) الطبقیة في المجتمعات الغریبة
 لثوري والتي لا تقدم سوى رؤیة حولاء للواقعالطبقویة" المصابة بالحكاك ا" كل الأحوال أعلى مثیر من وعي

،  ، ھذا إذا كانوا قد قرأوه ، لم یفھموا لینین البتة ولا شك إن أمثال ھؤلاء الذین یطلقون تھمة الفاشیة تلك ،
 ً ومنھا مسألة الإرھاب  ، ولو أنھم فعلوا ذلك لأطلعوا على موقف لینین من مسألة "أشكال النضال" عموما

  لم یرفض أي شكل من أشكالھ بشكل مطلق ومسبق ".الذي  ، الفردي
  

تأقلم الماركسیة /  یاسین الحافظ                                                                                            
  18/4/1970,  38 ع, الھدف , اللینینیة

  
وتعمدوا أن یستخدموا السقوط  ، في فخ اللعبة الإسرائیلیة نوا لأنفسھم أن یقعوا عن عمدذإلى أولئك الذین أ

نسجل ھا ھنا بعض الملاحظات  ، العمل الخارجي"لاً للنیل من مبدأ "الغامض لطائرة سویسریة مدنیة مدخ
  التي ما تزال في الذاكرة القریبة للعالم :

  
  باتریا"  ن قراراً بإعادة السفینةاتخذت سلطة الانتداب البریطاني في فلسطی 1940في تشرین الثاني من عام"

إلا أن السفینة المذكورة  ، ، بعد أن تبین أنھا كانت تحمل عدداً غیر مشروع من المھاجرین الیھود إلى قبرص
رجلاً وامرأة وطفلاً من الیھود كانوا  250ولقي  ، انفجرت فجأة في میناء حیفا قبل إقلاعھا عائدة إلى قبرص

 ً   . على متنھا حتفھم غرقا
 : 371، الصفحة  یقول وایزمن في كتابھ " التجربة والخطأ"

إن لجنة التحقیق في الحادث شكلھا القضاء البریطاني أثبتت أن السفینة أغرقت بواسطة عبوات ناسفة وضعتھا 
  !! ! في السفینة "جماعة إرھابیة یھودیة "

 
  ودیاً غیر شرعي إلى فلسطین تبحر مھاجراً یھ 769التي تحمل  "ستروما"كانت السفینة  ، 1942وفي شباط

تكشف عن أولئك الذین قاموا بھذه  أنولم تستطع التحقیقات أبداً  ، عبر البحر الأسود أغرقھا انفجار غامض
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) علق على ھذا الحادث 24(ص  بالستاین" ف"سورفاي أو في كتابھ ، سیكسإلا أن الكاتب كریستوفر  ، الجریمة
: فتدفق المھاجرین یجب  ھودیة على عدم التنازل بوصة واحدة عن المبدأ الأساسي:" لقد صممت الوكالة الی قائلاً 

ا من أن ومن الأفضل أن یموتو ... ویجب ألا یتحول إلى أي مكان آخر ، أن یواصل الانصباب في فلسطین
 ! "یضعفوا التصمیم الصھیوني

 
  الاً مطولاً بقلم " بول جاكوبس" نشرت" مجلة النیویورك تایمز" مق 1970شباط  8وفي عددھا الصادر یوم

ً  ، وقال ، تحدث عن نوع آخر من العملیات الإسرائیلیة  :  مایلي ، حرفیا
                          

بتھمة  ، ، یوسف بنغال أحد رسمیي وزارة التربیة الإسرائیلیة ذات مرة ، أوقف البولیس السویسري نأ " بعد 
انطلقت أخبار عن قصص مثیرة في الصحف  ، تطویر الصواریخ في مصر تھدید حیاة عالم ألماني كان یعمل في

: كیف أرسلت طرود ملغومة إلى العلماء الألمان وشوھت  الأوروبیة تتحدث عن نشاط الاستخبارات الإسرائیلیة
. .. وكیف خطف ألماني آخر من قبل الإسرائیلیین واحتجز بصورة غیر شرعیة في فیینا ، بانفجارھا مساعدیھم

كیف أن طائرة خاصة كانت تحمل أناساً مرتبطین ببرامج عسكریة مصریة انفجرت بصورة غامضة وھي في و
  في ذلك الانفجار "!نحبھم وقضى جمیع ركابھا  الجو ،

  


